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  تفسـير آيــة
  

}اللَّه نُور اتاومضِ السالْأَرو{  
  

 موعظة ليلة الثلاثاء

 في

هجرية قمرية ١٣٩٦شعبان  ٢٠  
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  ا الحاج السيد محمد الحُسين الحسيني الطهراني حضرة العلامة آية
  قدس ا نفسه الزكية
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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  الله الرحمن الرحيمبسم ا

  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين

  ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

  

  

}اللَّه نُور اتاومضِ السَالأْر١(}و(  

  

يتحقـق مـن   إنّمـا  تقدم أثناء الحديث في الأسبوع السابق أن الطريق إلى معرفـة االله  
، قدم الكلام مفصّلاً عن الآيات الآفاقيةوقد ت، خلال الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية

  .أما فيما يتعلّق بالآيات الأنفسية فقد وعدنا أن نتوسع في الكلام إلى حد ما

                                                             
  .٣٥صدر آية ) ٢٤(ـ سوره النّور  ١
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  لى معرفة امعرفة النفس طريق إ
وهـو  ، أي أن يعرف الإنسان االله من خلال ذاته، ذات الإنسان: فالآيات الأنفسية تعني

فيعـرف نفسـه   ، أن الإنسان يعرف ربه بواسطة نفسـه وذاتـه  بحيث ، طريق جيد جداً
  .حتّى يعرف ربه

لأن االله أقرب إلى الإنسان من .. نعم! نفسه؟ بواسطةهل يمكن للإنسان أن يعرف ربه 
تكـون حقيقـة وجـود الإنسـان     ، ذلكول، فلله معية مع وجود الإنسان، الإنسان نفسه

سـوف  ف، ستكشف نفسـه او، ان حول وجود نفسهالإنس ذا حاموإ، مندكّة في ذات االله
  .بذلك كانت معرفة الذات طريقاً للوصول إلى االله، يجد االله

يعنـي قـد أحكـم السـيطرة علـى ذاتـه       ، إن الشخص الفلاني عارف حكيم: يقولون
فهـي تسـتجلب الأفكـار    ، ومسـلّطة علينـا  ، قلوبنا مشتّتة ضـائعة  ي حين أنف، ونفسه

العـارف الـذي    بينمـا ، وذلك بدون اختيـار منّـا  ، لها في قلوبناالغريبة والعجيبة وتدخ
حـد أصـبح لا يـدع طريقـاً لـدخول أي شـيء مـن        وروض قلبـه إلـى   جاهد نفسه 

قـوي  ، قـوي القلـب  : وهـذا يقـال لـه   ، فهو متسلّط على قلبـه ، التخيلات والمتاهات
، ذاتـه فقوي القلب هو الشخص الذي أشـرف علـى معرفـة نفسـه ووجـد      ، الضمير

  .فالوصول إلى الذات ملازم لمعرفة االله

  :جاءت إحدى نساء النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم وسألته

  هل يعرف الإنسان ربه؟

 ه :فقال لها النبيمن عرف نفسه عرف رب.  

المعـروف بــ   " الغـرر والـدرر  "هذه الرواية نقلها المرحوم السيد المرتضى في كتاب 
  ".الأمالي"

ن النبـي صـلّى االله   هذا الكتاب تفيد أة أخرى ينقلها السيد المرتضى في وهناك رواي
  .أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه :عليه وآله وسلّم قال



 ٧

عن رواية مروية عـن  ) حسب الظاهر(وقد سألوا الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام 
فأي علمٍ  لعلم ولو بالصيناطلبوا ا :من أن النبي قال، النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم

هو علـم  : كان في الصين؟ فأجاب الإمام لوهو هذا العلم الذي يطلبه الإنسان حتّى و
هو ما  "اطلبوا العلم"من  فمراد النبي، فاطلبوه حتّى وإن كان في الصين معرفة النفس

  .مهم جداً معرفة النفسفعلم ، من العلومالنوع هذا من كان 

أو  ،من عرف نفسه عرف ربه: وهي عن أمير المؤمنين عليه السلام هناك رواية تنقلُ
عن أمير " الغرر والدرر"هذه الرواية رواها الآمدي في كتابه ، أو كلاهما فقد عرف ربه

من عرف نفسه : ة كذلك عن النبي الأكرم بهذا الشكلونقلها الشيعة والسنّ، المؤمنين
  .عرف ربه

ثم بعد ذلك نبحث عما يتعلّـق بهـا ويـدور    ، الرواية أولاًوينبغي أن نحدد معنى هذه 
  .حولها

هي  "فقد عرف ربه"، هي الموضوع "من عرف نفسه"؛ "من عرف نفسه عرف ربه"
من توصّـل إلـى معرفـة نفسـه يكـون قـد        هم أنوحينئذ يكون من المحتّ، المحمول

مترتّباً علـى الموضـوع   جاء   "فقد عرف ربه"لأن المحمول  ؛حصلت لديه معرفة االله
فمعرفـة االله  ، ومن الواضح أن المحمول لا ينفـك عـن موضـوعه   ، "من عرف نفسه"

وعلى جميـع الأحـوال سـوف    ، وهو إما لازم مساوي أو أعم، لمعرفة النفس ةملازم
فهـي  ، "الإنسـان نـاطق  : "تماماً كما نقـول إن ، تكون معرفة االله ملازمة لمعرفة النفس

والناطقيـة  ، فللإنسان مقارنة مع الناطقيـة ، كن أن نجد إنساناً غير ناطقتعني أنّه لا يم
يبلغ مرتبة معرفة نفسه ولا يكون قـد  يمكنه أن فلا يتصور أن أحداً ، ملازمة للإنسان

  .هذا من جهة، وصلَ إلى معرفة ربه

  

  ليس كل من عرف ربه فقد عرف نفسه
لا؛ لأن ك ـ؟ ه فقد عـرف نفسـه  من عرف ربهل يمكن أن يصدق ، ومن جهة أخرى

المحمول أعم ،أي هو لازم أعم ،توصَّـلَ  ، وحينما يكون لازماً أعمفمن الممكن أن ي
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مـن خـلال الآيـات     بـل ، إلى معرفة االله دون أن يكون ذلك بواسـطة معرفـة الـنفس   
  :الآفاقية

}رِيهِمنا سناتي آيف ي الآْفاَقفو هِمتَّى أَنفُسح يتَبين مَله أَنَّه  ـقْأي بإمكـان الإنسـان أن    )٢(}الح
  .كما يمكنه معرفته بواسطة الآيات الآفاقية ،يعرف الله بواسطة الآيات الأنفسية

ففـي الأرض آيـاتٌ لأهـل     )٣(}تُبصـرون  أَفَلَـا  أَنفُسـكُم  وفي*  لِّلْموقنين آيات الأْرَضِ وفي{
ولا ، نفـس طريـق الأ فـاق و طريـق الآ : إذاً هناك طريقـان ، اليقين وكذلك في أنفسكم

  .من عرف ربه فقد عرف نفسه :يمكننا القول

، أنّه حينما يثبتُ لدينا قضية معينـة  "علم المنطق"فقد بين علماء ، وبالإضافة إلى ذلك
يصـدق  أن ليس من الضـروري  ، بأن نرتّب المحمول على الموضوع ونحكم به عليه

فعكـس  ، وإنّما يصدق على نحو الموجبة الجزئيـة ، ية وعلى الدوامعكسه بصورة كل
كلّ من : فلا يمكننا أن نقول حينئذ، وليس موجبة كلية، الموجبة الكلية موجبة جزئية

  .عرف ربه عرف نفسه

إذ ، من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه؟ كـلاّ، لا يمكننـا ذلـك   : ثم هل يمكننا أن نقول
ن قد عرف االله من خلال الآيات الآفاقية والحال أنّـه لـم يعـرف    من الممكن أن يكو

  .وذلك بعكس النقيض، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه: نعم يمكننا أن نقول، نفسه

، اًكلّ من ليس بناطق ليس إنسان: فبإمكاننا أن نقول، حينما يكون الإنسان ناطقاً! حسناً
  .وذلك بعكس النقيض

فما هـو عكـس النقـيض    ، فإن عكس نقيضها صادق أيضاً ،وكذلك كلّ قضية صادقة
من لـم يعـرف ربـه لـم     : ؟ عكس نقيضها هو"من عرف نفسه فقد عرف ربه": لقولنا

  .فإن من المحتوم به أنّه لم يعرف نفسه، أي من لم يعرف االله أصلاً، يعرف نفسه

                                                             
  .٥٣صدر الآية  )٤١(ـ سورة فصّلت  ٢

  .٢١و ٢٠الآية  )٥١( ة الذارياتسورـ ٢
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  :ة أبحاثص لدينا عدإلى هنا تلخّ

لذين يدعون أنّهم توصّلوا إلى معرفـة نفسـهم والحـال    هو أن الأفراد ا: البحث الأول
وأرباب الملل وأصحاب المذاهب التي لا تعترف باالله  كالماديين ـ  أنّهم لم يعرفوا االله
فالمتخصّـص بعلـم الـنفس    ، فهؤلاء لـم يعرفـوا أنفسـهم أيضـاً     ـ   وينكرون وجوده

م بلوغـه رتبـة العلـم    والمطّلع على خصوصياتها إن كان منكراً الله فهو يدلّ على عـد 
  .ترددأو دون شك ، بالنفس

هـو أن عكـس النقـيض فـي     ، وهو ما ينبغي أن نقف عليه ونتأمل فيه: البحث الثاني
: حيث إنّها عبارة عن عكس النقيض للقضية ؛من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه: قولنا

بالأشـقياء   فقد ورد في القـرآن الكـريم فيمـا يتعلّـق    ، من عرف نفسه فقد عرف ربه
والنتيجة أنّهم ، أنساهم االله أنفسهم، أي حينما نسوا االله )٤(}أَنفُسـهم  فأََنساهم اللَّه نَسوا{

  .من عرف نفسه فقد عرف ربه: وهو معنى عكس نقيض القضية، نسوا أنفسهم

 }فُسـهم أَن فأََنسـاهم  اللَّـه  نَسـوا { :فقولنـا ، عكس نقضيها أيضاً يصدقوكلّ قضية صادقة 
بعكـس النقـيض    هافلو عكسنا، من المسلّم صدقها! ؟صادقة حتماً آية قرآنية تأليس
 فأََنسـاهم  اللَّـه  نَسـوا { :أي إن عكس نقيض قضية. من عرف نفسه فقد عرف ربه: ينتج

 مـهه }أَنفُسرب نفسه لم ينس ـه   :يعني، هو من لم ينسمن عرف نفسه فقد عـرف رب ،
من عرف نفسـه فقـد عـرف    : أنبمعنى ، ل عن نفسه لم يغفل عن ربهأي من لم يغف

  .ربه

مـا هـو معنـى الآيـة      ..أي ذكـر االله  ؛من لم ينس االله: هو هذه القضية عكس نقيضو
وهـو عكـس   ، من لم ينس نفسه لـم يـنس ربـه   : ؟ يعني}أَنفُسـهم  فأََنساهم اللَّه نَسوا{

  ".من عرف نفسه فقد عرف ربه" نقيض

                                                             
  .١٩مقطع من الآية  )٥٩(ـ سورة الحشر  ٤
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، فإن عكس نقيضها يثبـت قطعـاً  ، ةهي آية قرآني }أَنفُسهم فأََنساهم اللَّه نَسوا{بما أن و
فحتّـى لـو لـم    ، إنّها ليست روايـة صـحيحة   :وليس لأحد أن يشكّك بصحتها ويقول

والنتيجة هي أن الطريق ، ةالآية القرآني عكسب يمكننا أن نثبت صحتها، نتفحص السند
  .االله يكون بواسطة معرفة النفسإلى معرفة 

  كلام صدر المتألهين حول معرفة النفس
المبـدأ  "هين ـ أعلى االله مقامه ـ في أول كتابه   وقد نبه على ذلك المرحوم صدر المتألّ

وهـو  ، كتبه المرحوم صدر المتألّهين بعد كتاب الأسـفار وهو الكتاب الذي ". والمعاد
 علـم علـم الإلهيـات و  : حتوي على العلمـين حيث ي ؛عمدة كتاب الأسفار وخلاصته

وقد كتبه لتبيين الارتبـاط القـائم   ، وتدور طبيعياته حول خصوص النفس، الطبيعيات
مة هذا الكتاب، تعالى بين النفس وذات الحقحيث يقول في مقد:  

جة أَحد من در ىفَإن معرفةَ النّفس وأحوالَها أم الحكمة وأصلُ السعادة ولاَ يصلُ إلَ"
الذين شكّوا ( اليقين كَإخوان جالينُوس ىالحكَماء من لاَ يدرِك تَجردها وبقَائَها علَ

بِه فـي   وكَيف صَار الرجلُ موثُوقًاً .وإِن ظَنَّهم الجاهلُون حكيماً )في تجرد النفس
ا جم عدالأَشياءِ ب نشَيءٍ م عرِفَةسطَاطاليسما قال أَرن : هِلَ بِنفسه كَمزَ عجن عم إن

جعي بِأَن فَأَخلَق هنفس عرفةهمقخال عرفةن مرقَاةٌ  ؛زَ عالاً مفَةً وأَفععرفتَها ذاتاً وصم فَإِن
ن لاَ يعرِف علم نفسه فَم ،مثاله ىا خُلقَتْ عللأنّه ؛معرفَة بارِئها ذَاتاً وصفَةً وأَفعالاًى إِل

هارئب علم عرِفلاَ ي."  

  

  اي شده در نهــاد خود عاجــز

)٥(كي شناسي خداي را هرگز  

  

                                                             
  .أبداًلا يكون ذلك كلاّ ! كيف لك أن تعرف االله؟! ـ يا من هو عاجز في ضميره ووجدانه ولا يقدر أن يدرك نفس ضميره ٥



 ١١

  تو كه در علم خود زبون باشي

)٦(عارف كردگار چون باشي؟  

  :ثم يقول الملاّ صدرا بعد ذلك

هذا  إلى ، إِيماءٌه فَقَد عرف ربهمن عرف نَفس: وبِالحديث المروِي عن سيد الأَولياء" 
في ذكـرِ الأَشـقياءِ    ىمن لَم يعرِف نَفسه لَم يعرِف ربه؛ وقولُه تَعال: ؛ يعنينىالمع

هتحمن رداء ععوا{: البنَس اللَّه ماهفأََنس مهأَنفُس{  

ليقُه جلَّ وعلا، نِسيان النَّفس بِنِسيان ربها، بِمنزِلَة عكسِ نَقيضٍ لتلك القَضية، إذ تَع
  .ِ تَذَكُّرِه بِتذكُّرِها ومعرِفَته بِمعرِفَتها تَنبِيه للمستبصرِ الذَّكي عن تَعلُّق

ما نَزَلَ كتاب مـن  : بعضِ الهياكلِ المشَيدة في قَديمِ الزَّمان علىكان مكتُوباً  :وقيلَ
  ."عرِف نفسك تَعرِف ربكا! نسانإيا : سماءِ إِلاَّ وفيهلا

   :شيخُ الرئيس في بعضِ رسائلهالوقَريب من هذا ما نَقَلَه 

من أَن الأَوائلَ كَانُوا مكَلَّفين بالخَوضِ في معرِفة النَّفس لوحيٍ هبطَ علَيهِم بِبعضِ "
  .عرِف نفسك تَعرِف ربكا! يا إنسان: الهياكل يقُول

أَي تَأَلَّه ذَاتَه فرن عيقَة متي الحكمة العستَغرقًا : وفم هن ذاتانياً فانِياً عبماً رعال صار
  .في شُهود الجمالِ الأَول وجلاله

رتقَاءُ من المعبود والا ىلوبِالجملَة في معرِفَة النَّفس تَيسر الظَّفَرِ بالمقصود والوصول إِ
العالين  أَوجِ لىشَرف الأَرواحِ والصُّعود من حضيضِ السافلين إِ لىهبوط الأَشباح إِ

 من خاب وقدَ* زَكَّاها  من أَفْلحَ قدَ{بِالشُّهود السرمدي  زوالفَو ي،ينَة جمالِ الأَحدومعا
  .)٧(}دساها

                                                             
  !باالله؟ تكون عارفاً يمكنك أن لا تصل إلى علمك بنفسك فكيف الذي أنتوـ  ٦

  .١٠و ٩الآية  )٩١(الشمس  ـ سورة ٧



 ١٢

وأن العجز ، لآية القرآنية تصرح بأن الفناء إنّما هو من حظّ الذين يجاهدون أنفسهمفا
  ".والخزي والخسران من نصيب من أرخى العنان لنفسه وكان مراوغاً مكّاراً

هذا هو كلام حكيمِ الشرق المرحوم صدر المتألّهين في مقدمة كتـاب المبـدأ   ! حسناً
  .والمعاد

  نقلا عن بحار الأنوار معرفة النفس وحقيقتها
كذلك ينقل المرحوم المجلسي ـ رضوان االله عليه ـ هذا الحديث في الجـزء الرابـع      

  :حيث قال ٤١٥في الصفحة " حقيقة النفس"عشر من بحار الأنوار تحت فصل 

الـروح لطيفـة   : قال بعض العلماء "من عرف نفسه فقد عرف ربه"قوله عليه السلام 
  :دالة من عشرة أوجه على وحدانية وربانية، ناسوتية لاهوتية في صفة

 .لما حركت الهيكل ودبرته علمنا أنّه للعالم من محرك ومدبر

 .دلت وحدتها على وحدته

 .دلّ تحريكها للجسد على قدرته

 .دلّ اطلاعها على ما في الجسد على علمه

 .دلّ استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه

 .بكيفيتها على عدم الإحاطة به دلّ عدم العلم

 .دلّ عدم العلم بمحلّها من الجسد على عدم أينيته

 .دلّ عدم مسها على امتناع مسه

  )٨( .دلّ عدم إبصارها على استحالة رؤيته

                                                             
صفحة  ٥٨وأما في طبعة مؤسسة الوفاء الثانية المصححة فقد جاء هذا المطلب في الجزءهذا عنوان الطبعة القديمة، ـ  ٨

١٠٠.  



 ١٣

ومحصّل هذه ، بل ينقلها عن بعض العلماء، ولم تكن هذه العبارة من المجلسي نفسه
للإنسان أن يدرك كنه الروح ويعـرف كيفيتهـا ولا    كما أنّه لا يمكن: الفقرات هو أنّه

فكذلك الأمـر بالنسـبة   ، وأنّه عاجزٌ عن ملامستها ورؤيتها، يمكنه معرفة مكان الروح
، والوصول إلى مقام لقائه ومشاهدته، فإنّه لا يمكنه معرفة محلّ االله والذهاب إليه، الله

  .ا هو محصّل قول بعض العلماءهذ.. والعلم بإنّية االله وحقيقته والاطلاع على ذلك

  

  أن معرفة ا مستحيلة لأنهّ لا يمكن معرفة النفسبالرد على من قال 
إنّمـا تـدلّ    "من عرف نفسه فقد عـرف ربـه  "لأجل ذلك ذهب بعضهم إلى أن رواية 

، وذلـك لأن معرفـة الـنفس مسـتحيلة فمعرفـة االله كـذلك       ؛على استحالة معرفـة االله 
والحـال  ، ذه المعادلة وهي أن من يستطيع أن يعرف نفسه يعرف ربهفالرواية تقرر ه

  .والنتيجة هي أنّه لا يمكنه معرفة ربه، أن الإنسان لا يمكنه معرفة نفسه

وادعوا أن الرواية تعلّق الأمر على شيء ، فجعلوا معنى الرواية مقلوباً وبشكل معاكس
متَ لا تسـتطيع  أي ما د، الة معرفة االلهلتقرن بين استحالة معرفة الذات واستح، محال

فلا تتعب نفسك وتسـعى وراء معرفـة   ، فاعلم أنّك لن تعرف ربك، أن تعرف نفسك
  .. االله

  .لقد حملوا الرواية على هذا المعنى

من عـرف نفسـه   : هو ما سبق ذكره من أن قولنا على ذلك الدليلو، وهو كلام خاطئ
ومـا  ، }أَنفُسـهم  فأََنساهم اللَّه نَسوا{ يض لقوله تعالىفقد عرف ربه إنّما هي عكس النق

وأن يكـون عكـس    بـد  ولا، دامت هي آية قرآنية فهي قضية واقعية حقيقية وصـادقة 
مـن لا ينسـى   : هـو  }أَنفُسـهم  فأََنسـاهم  اللَّـه  نَسوا{ فعكس نقيض، أيضاً اًنقيضها صادق

فهو ليس من باب التعليق على ، فسه فقد عرف ربهأي من عرف ن ؛نفسه لا ينسى ربه
ة، المحال حينئذهذا أولاً، بل المراد هو نفس متن القضي.  



 ١٤

  الروايات المتضافرة والتي تحث على معرفة النفس وأنها أنفع المعارف
وأنّه أمر مطلوب ، هناك روايات عديدة تدلّ على إمكانية معرفة الإنسان لنفسه: وثانياً

وهناك تأكيد وحثٌّ أكيـد  ، فالعظماء قد وصلوا إلى رتبة معرفة النفس، فيهومرغوب 
 "الغرر والدرر"كما في تلك الروايات التي نقلناها عن كتاب ، على بلوغ معرفة النفس

يد المرتضى" الغرر والدرر"وكتاب  ،للآمديللمرحوم الس ، فهي تدلّ على ضرورة أن
  .يسعى الإنسان نحو معرفة نفسه

الميـزان  من  دسين المرحوم العلامة الطباطبائي ـ مد ظلّه العالي ـ في الجزء السا  ويب
الآيـة  أن  )٩(}أَنفُسـكُم  علَـيكُم  آمنواْ الَّذين أَيها يا{: ذيل الآية ،عند تفسيره لسورة المائدة

ثـم   ،"عرف ربـه من عرف نفسه فقد "هي عكس نقيض  }أَنفُسـهم  فأََنساهم اللَّه نَسوا{
  .للآمدي تدلّ على هذا المضمون" الغرر والدرر"ينقل عدة روايات عن كتاب 

المعرفـة بـالنفس أنفـع    ": أن أمير المؤمنين قال" الغرر والدرر"كذلك ينقل عن كتاب 
فهناك معرفتـان؛ وحسـب الظـاهر همـا المعرفـة الآفاقيـة والمعرفـة        ، )١٠("المعرفتين
اذا لم .إن أنفع هاتين المعرفتين للإنسان معرفة النفس: أن يقول فيريد الإمام، الأنفسية

  أنفع؟كانت 

إن معرفة االله بواسطة الآيـات الآفاقيـة لا   : يمكن أن يكون لهذا الوجه؛ وهو أن نقول
تماماً كما يتفّـق للكثيـر   ، تقترن مع تهذيب النفس ولا تحثّ الإنسان على تربية نفسه

ةمن العلماء الذين تأمإلاّ أنّهم لم ، وبلغوا رتبة العلم بها، لوا وفَكّروا في الآيات الآفاقي
فمن الممكن أن يعرف الإنسـان ربـه   . يتوجهوا إلى تهذيب أنفسهم ولم يعتنوا بذلك

وأما من يسـلك معرفـة   ، ب ذلكيبواسطة الآيات الآفاقية ثم يشرع في تربية نفسه عق
لأنّه  ؛الطهارة وملامس لهامنبع فهو متّصلٌ ب، ويعرف ربه بواسطة معرفة نفسه، النفس

فلكـي  ، أن يطهر ذاته أثناء تدرجه في معرفة نفسـه وارتقائـه درجـةً درجـة    بد له  لا
                                                             

  .١٠٥صدر الآية  )٥(ـ سورة المائدة  ٩

  .١٦٩: ٦ تفسير الميزانللآمدي نقلاً عن  الغرر والدررـ  ١٠



 ١٥

عـد عـن   ويبت، لا بد من أن ينخلع عن الرذائل ويهجرها، يتمكّن من تحصيل المعرفة
طريق معرفة الـذات هـو طريـق    إذ ، لن يستطيع معرفة نفسهوإلاّ ف، الأخلاق الفاسدة

  .لأنّه يوجب تزكية النفس ؛أي فائدته أكثر "أنفع": ولذلك قال الإمام، تزكية النفس

إن السـبب فـي قولـه عليـه     : آخر؛ وهـو أن نقـول   وجهذلك كما ويمكن أن يكون ل
و أن معرفة االله مـن خـلال الآيـات الآفاقيـة إنّمـا تكـون       ه "أنفع المعرفتين": السلام

، خلافاً لمعرفة االله مـن خـلال الـنفس   ، وترتيب القياس، بواسطة البرهان والاستدلال
، فهـي حالّـة فـي الـروح    ، وهي معرفة محلّها القلب، فهي تحصل بالشهود والوجدان

  .. ولعلّه هو مراد الإمام، "أنفع المعرفتين"لذلك كانت 

العارف من ": كذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن منقولةاك رواية أخرى وهن
أن يحـرر الإنسـان نفسـه    : يعنـي  )١١("عرف نفسه فأعتقها ونزّهها عن كلّ ما يبعـدها 

  .وذاته من أسرِ الهوى وعبودية الشهوات

لجهل جهـلُ  أعظم ا": أمير المؤمنين عليه السلامفيها حيث يقول التي رواية الوكذلك 
  .)١٢( "الإنسان أمر نفسه

  )١٣(."أعظم الحكمة معرفةُ الإنسان نفسه": في رواية أخرىو

  .تحثّ نحو معرفة النفسإنّها على ماذا تدلّ هذه الرواية؟ 

وهـو معنـى الآيـة     )١٤("أكثر الناس معرفةً لنفسـه أخـوفهم لربـه   ": وفي رواية أخرى
  .)١٥(}الْعلَماء عباده من اللَّه يخْشى إِنَّما{: الشريفة

                                                             
  .طبعة دار الحديث، ٥٣صفحة ، ي بن محمد الليثي الواسطيعل، عيون الحكم والمواعظـ  ١١

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانـ  ١٢

  .ـ م ـ س ١٣

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانو١١٢صفحة  عيون الحكم والمواعظو ٢٣٦: ١١ مستدرك الوسائلـ  ١٤

  .٢٨مقطع من الآية  )٣٥(ـ سورة فاطر  ١٥



 ١٦

أفضل العقل معرفـة المـرء   ": يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وفي رواية أخرى
  .)١٦("ومن جهلها ضلّ، فمن عرف نفسه عقل، بنفسه

عجبتُ لمن ينشد ضالّتَه وقد أَضَلَّ نَفسه فـلا  ": كذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام
  .)١٧(!"يطلبها

ل هـو  فالطريق الأو)١٨(!"كيف يعرف غيره من يجهلُ نفسه؟": كذلك في رواية أخرى
  .معرفة الإنسان نفسه

وكفـى بـالمرء   ، كفى بالمرء معرفةً أن يعرف نفسـه ": كذلك روي عن أمير المؤمنين
  .)١٩("جهلاَ أن يجهلَ نفسه

أو بمعنى المجـرد  ، أي تجرد عن علائق الدنيا )٢٠("من عرف نفسه تجرد": كذلك قال
فقد ، وذلك لما كان قد جرد نيته وأخلص عمله لوجه الله العلي الأعلى، عن كلّ شيء

  .وأودع كلّ ذلك عند االله، أخلص الله في عمله وصفاته وذاته

من عرف نفسـه جاهـدها ومـن جهِـلَ     ": كذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام
وأمـا  ، يعرف نفسه فإنّه يجاهدها ويحافظ عليهـا ويحفظهـا  أي من  )٢١("نَفسه أَهملَها

  .من يجهل نفسه فإنّه يتركها ويخلّي سبيلها ويرخي لها العنان

أي مـن عـرف نفسـه فـإن شـأنه يعلـو       ، )٢٢("من عرف نفسه جلّ أمره": كذلك قالو
  .ويرتفع

                                                             
  .١١٦صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٦

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانوكذلك ، ٣٢٩صفحة . ـ م ـ س١٧

  .١٧٣: ٦ تفسير الميزانو، ٣٨٣صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٨

  .٣٨٦صفحة  عيون الحكم والمواعظـ  ١٩

  .٤٥٢صفحة . ـ م ـ س ٢٠

  .٤٥٣صفحة . ـ م ـ س ٢١



 ١٧

  ."من عرف نفسه كان لغيره أعرف ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل": كذلك قالو

أي إن علم معرفة " من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم": ذلك قالكو
  .غاية المعرفة ونهاية جميع العلومإليه تنتهي و، النفس مشتملٌ على كلّ العلوم

 عـن سـبيل النجـاة وخـبطَ فـي الضـلال           ": أيضاًوروي ـدعمن لـم يعـرف نفسـه ب
  ."والجهالات

  ."معرفة النفس أنفع المعارف": م أنّه قالوكذلك روي عنه عليه السلا

  ."نالَ الفوزَ الأكبر من ظفر بمعرفة النفس": كذلك قال

  ."فإن الجاهلَ معرفة نفسه جاهلٌ بكلّ شيء! لا تجهل نفسك": وكذلك قال

من الجزء السادس ضمن تفسير سورة ، نقلنا جميع هذه الروايات عن تفسير الميزان
مـة الطباطبـائي ـ مـد ظلّـه      حيث يذكرها العلاّ، امسة بعد المائةالمائدة ذيل الآية الخ

  .للآمدي" الغرر والدرر"العالي ـ نَقلاً عن 

يء تـدلّ هـذه الروايـات    لو رجعتم إلى ضميركم ووجـدانكم؛ فعلـى أي ش ـ  ، حسناً
فـإن معرفـة االله   ، هل هي تفيد أن معرفة الإنسان لنفسه بما أنّها مستحيلة المتضافرة؟

ى عن التوجه إلى معرفة هل تعلّق الأمر على المحال بحيث أنّها تنه! ة كذلك؟مستحيل
إن : أم أن كلّ هذه الروايات بصوت واحـد تقـول  ! لا يمكنك معرفة نفسك؟ االله لأنّه

فهـو غايـة العلـوم    ، وأعلـى العلـوم  ، وأعظـم العلـوم  ، العلم بالنفس هو أنفع العلـوم 
ي الواقع هي روايات ترغّب فـي معرفـة الـنفس    ف! ونهاية كمال الإنسان؟، والمعارف

  ..وتحثّ نحوها

وأن وجـود الإنسـان   ، أن االله العلي الأعلى متّصلٌ بذات الإنسان: فمعرفة النفس تعني
وإن يكتشف الإنسان أن ذاته مندكّـة وفانيـة فـي ذات    ، مندك وفان في الذات الإلهية

                                                                                                                                                                       
  .٤٣١صفحة . ـ م ـ س ٢٢
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هذا العدم المحض مندك في الوجـود   وأن، ويطّلع على أن وجوده عدم محض، االله
  .يبلغ مقام الفناء في الذات الإلهيةوحينئذ يصل إلى الوجود الإلهي ، المحض الله

غريبـة التـي صـدرتْ عـن     المطالـب  العجيبة والروايات التعتبر هذه من ، لأجل ذلك
 ـ، لتي تتناول مسألة معرفة النفس ومعرفة اهللاو، الأئمة عليهم السلام نِع ا مٍ يناله ـوأي

  ..وأي فوزٍ يفوز به إن أدرك ذلك.. إن عرف االله الإنسان

  فضل معرفة االله

ل     ينقل المرحوم الملاّ محسن الفيض الكاشانيـ رضوان االله عليه ـ في المجلّـد الأو
د بن يعقـوب  حممفه ؤللم "الكافي"عن ، الصفحة الثانية والأربعين" الوافي"كتاب من 

اج عن حضرة الإمام الصادق عليه السـلام  بإسناده عن، الكلينيحيـث  ، جميل بن در
  :يقول الإمام

م إلى ما متِّع به الأعداء هما مدوا أعين، لو يعلم الناس ما في فضل معرفة االله تعالى"
وكانت دنياهم أقلّ عندهم مما يطؤونـه بـأرجلهم   ، من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها

تلذّذوا بها تلذّذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء و، ولنعموا بمعرفة االله تعالى
  ."االله

يبين الإمام عليه السلام أن لو يعلم الناس مـا تشـتمل عليـه معرفـة االله مـن الفضـل       
بـون  أي فوزٍ هو وأية سعادة؟ سوف لا يندهشون ولا يتعجيدركون و، والفائدة واللذّة

من ذهـب الـدنيا وحليهـا    ، والنِّعم التي أدركوهامما متّع به الأعداء من المتاع والمال 
، ولا يتمنّون نوالها ونيلهـا ، فلا ينبهرون ولا يغترون بها، وسائر النعم الدنيوية، وزينتها

الدنيا حقيرة في أعينهم، لا قيمة  لأصبحتفلو يطّلعون على ما لمعرفة االله من الفضل 
.. لتنعمـوا حينئـذ بمعرفـة االله   و، ولداسوها بأرجلهم ووضعوها تحـت أقـدامهم  ، لها

تماماً كمن ويصبح حالهم ، وتلذّذوا بما يفاضُ عليهم من اللذائذ من ناحية معرفة االله
  .يرتع مع أولياء االله ويحادثهم ويتكلّم معهم، يتنعم في روضات الجنّة
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من كلّ وحشة معرفة االله أُنس من كلّ وحدة، إن مـن كـلّ ظلمـة    ، وصاحب ونـور ،
وقوقم ، ةٌ من كلّ ضعفوشفاءٌ من كلّ س.  

قد كان قبلكم قوم يقتلـون ويحرقـون وينشـرون بالمناشـير     " :وبعد ذلك يقول الإمام
مـن  ، فما يردهم عما هم عليه شيءٌ مما هـم فيـه  ، وتضيق عليهم الأرض بما رحبتْ
إلاّ أن يؤمنوا باالله العزيز بلْ ما نقموا منهم ، ولا أذى، غيرِ ترة وتَروا من فعلَ ذلك بهم

  ".الحميد

كـان النـاس يقتلـونهم ويحرقـونهم     ، إن هناك قوم قبلكم موحـدون ! أيها الناس: أي
حتّى تضيق صدورهم من ذلـك ويـرون أن لا ملجـأ لهـم ولا     .. ويقطّعونهم إرباً إرباً
يتقهقـروا  ولا ل، ورغم ذلك لم يكونوا ليتراجعوا عـن إيمـانهم  .. مهرب في هذه الدنيا
فيصيبهم كلّ ذلك مع أنّهم لم يكن قد صَـدر مـنهم أي ظلـمٍ    .. عن مقامهم ومنزلتهم
يكونوا يكيدون لهم ولا يقابلو، نزلون بهم العذاب والأذىنحو أولئك الذين ي هم نولم

ليكون لهم ، ولم يصدر منهم أي مكروه اتجاههم ولا أذية، بما يوجب الحقد والحسد
ولا ، ولا حقـد ، فكانوا يقتلونهم بـدون أي ظلـمٍ اقترفـوه   ، تهميبهم وأذيعذراً في تعذ
فكـانوا  ، فكلّ جرمهم هو أنّهم مسلمون ومؤمنون بـاالله ويعبـدون االله  ، مواجهة وأذية

يطعنـونهم بالسـكاكين والخنـاجر    .. ويقتّلـونهم ويحرقـونهم  ، يقطّعونهم قطعة قطعة
.. كانوا مع أنبيائهم ثـابتي القـدم  ، نّهم مع كلّ ذلكإلاّ أ، وينشّرونهم بالمناشير إرباً إرباً

إن جريمتكم : لهم قالُحيثُ كان ي.. محافظين على دينهم.. راسخين في معرفتهم باالله
  .وهو الذي أوجب لكم كلّ هذا العذاب، هي إيمانكم باالله العزيز الحميد

  .واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم، فسلوا ربكم درجاتهم

بحيث ، فمعرفة االله العلي الأعلى تشتمل على جميع هذه اللذات، ذه هي معرفة االلهه
لما كانت تعادلُ لـذّةً واحـدةً   ، لو جمعتْ كلّ لذائذ الدنيا وضُمتْ إلى بعضها البعض

.. فكلّ الملذّات الدنيوية من الجمال والكمال والنعم والمجوهرات، من اللذات الإلهية
ولذائذ الجمـال، والتمتّـع   .. ة التي خلقها االله العلي الأعلى للإنسانوالأطعمة والأشرب
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ساوي لحظة من تلا  افإنّه، لو جمعنا كلّ ذلك. ز.بالأنغام الموسيقية، والأنس بالعطور
  .لحظات العارف حينما يشاهد محبوبه وربه؛ وطريق ذلك هو تزكية النفس

في المجلّـد  " البحار"ف ـ في كتاب  ينقل المرحوم المجلسي ـ أعلى االله مقامه الشري 
أن الإمـام  " مصـباح الشـريعة  "عـن  ، في القسم الثاني من الأخلاقيات، الخامس عشر

  :الصادق عليه السلام قال

، طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلمٍ ومسلمة: قال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم
  .وهو علم النفس

  :ليه السلامقال الصادق ع: ثم يقول بعد ذلك

 ومن جاوزَ عقلُـه  ،ومن هزَم جند هواه ظَفَر بِرِضَا اللَه ،لعبد جاهد نَفسه وهواه بىطو
بساط خدمة اللَه فَقَـد فَـازَ    ىالخُضُوعِ علَوستكانَة والاالأَمارةَ بِالسوءِ بِالجهد  ]نفسه[

 ،ىعظَم وأوحشُ بين العبد وبين الرب مـن الـنَّفسِ والهـو   ولا حجاب أَ ،فَوزاً عظيماً
أ اللَه والخُشُوعِ والجوعِ والظَّم ىفتقارِ إِلَالاطْعهِما سلاح وآلةٌ مثلُ لَيس لقَتلهِما في قَو

لـه وسـلَّم   آو اللَـه علَيـه   ىوكان رسولُ اللَه صَـلّ : أَن قال ىإل ...يلِلبالنّهارِ والسهرِ بالَّ
أَراد أَن يعتَبِر بِـه أُمتُـه فَـلا    ! يتَورم قَدماه ويقُولُ أفَلا أَكُون عبداً شَكُوراً؟ ىيصَلِّي حتّ

وإِنَّك لَو وجدتَ حلاوةَ عبـادة اللَـه   ! جتهاد والتَّعبد والرياضَة بحالٍ؛ أَلاَالاتَغفَلُوا عن 
بركَاتها واستَضَأْتَ بِنُورِها لَم تَصبِر عنها ساعةً واحدةً ولَو قُطِّعتَ إِربـاً إِربـا،   ورأَيتَ 

  )٢٣(.ِ من العصمة والتّوفيق فَما أَعرضَ من أَعرضَ عنها إِلاَّ بِحرمان فَوائد السبق

 ـ ، لأجل ذلك فإن طريق معرفة االله هـو معرفـة الـنفس    نفس إنّمـا تتحقّـق   ومعرفـة ال
  .فيصلح الإنسان نفسه بالتزكية والتهذيب الأخلاق، بالتزكية

                                                             
  .٦٩: ٦٧ بحار الأنوارـ  ٢٣
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}َقد َن أَفْلحا  مزَكَّاه *َقدو ابن خا ماهسنفسـه     )٢٤(}د فالفلاح والفـوز لمـن هـذّب ،
  .والشقاء والخسران لمن يخدع نفسه

   )٢٥(}اهتدَيتُم إِذَا ضَلَّ من ضرُكُمي لاَ أَنفُسكُم علَيكُم آمنواْ الَّذينيا أيها {

توجهـوا إلـى ذاتكـم قبـلَ أن تشـرعوا بإصـلاح       ! صـلحوا أنفسـكم  أ! أيها المؤمنون
  .الآخرين

ولا ، تسـتطيعون حينئـذ أن تُصـلحوا النـاس    ، وحينما تنكبون على إصلاح أنفسـكم 
فتشـرعون  ! النـاس  يمكن أن يتم ذلك مع كونكم ضالّين تائهين ثم تشرعون بإصلاح

لماذا حصلَ ! لم اتفق هذا؟: تسألون وتتفحصون.. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كيف يمكنـه أن يصـلح النـاس    ، لم يعرف نفسه ولم يصلحها الإنسان دام فما! ذلك؟

وأن مـن  ، فالآية تصرح بأن طريق إصلاح الآخرين إنّما يبدأ بإصلاح النفس! حينئذ؟
  .وإلا فلن يتمكّن من ذلك ،بها هو الذي يمكنه إصلاح الآخرينوهذّ أصلح نفسه

سوف تزول من نفسـه آثـار الإعجـاب    ، فعلى أثرِ إصلاح الإنسان نفسه وذاته، حسناً
.. عاجز.. محتاج.. ويفهم الإنسان أنّه موجود فقير، وتزول شوائب الاستكبار، بالذات
لديه، والعلم الذي له، هي ، والقدرة التي ويعرف أن هذا النور الذي يشع أمامه.. ميت

وإنّمـا  ، يعلم أن كلّ ذلك ليس له... والحياة التي يتمتّع بها، وهذا الوجود المتحقق به
سوف يـدرك االله ويصـل إلـى    ، ويبلغ كنهها  من يقف على هذه الحقيقة، إذاً. هو الله

  .وهو معنى معرفة النفس الملازمة لمعرفة الرب، االله

وقد أضاءت الصحاري والبوادي ، اءنهار؛ الشمس مرتفعة وسط السمالآن  افرضوا أن
وأصبحت الأرض .. البحيرات.. البحار.. سطوح المنازل وحدائقها.. الغيومو والجبال

هذا النور منّي وهو : من أين أتى هذا النور؟ فيجيب الجبل: فحينئذ نسأل، مشرقةً نيرة

                                                             
  .١٠و٩الآيتين  )٩١(ـ سورة الشمس  ٢٤

  .١٠٥صدر الآية  )٥(مائدة ـ سورة ال ٢٥
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فلو لم تغرب ، النور لي: البحر والبحيرة والنهر ويجيب، النور لي: وتقول الشجرة، لي
كيـف يمكـنهم أن   .. ويحلّ الظـلام والعتمـة  ، الشمس وتصطحب النور وتأخذه معها

فهم يتوهمون أن هذا النور هو ! يلتفتوا إلى أن هذا النور والضوء ليس ضوء الأرض؟
وأن ، الجبـل منيـر  وأن ، ويتخيلون أن الأرض مشعة ومولّدة للنور، نور الأرض ذاتها

، وأن البلبل الواقف على غصن الشـجرة مصـدر للنـور   ، أوراق الأشجار مولّدة للنور
 اًمشـع يتصـورونه  والحجـر الأسـود القـاطم     أن الفحـم يحسبون أن كلّ ذلك منيـر و 

ولكن ما إن تغرب الشمس وتُغيب النور ، فكلّ ذلك يدعي أنّه مضيء بذاته.. ومضيئاً
تعضّ على أناملهـا   سوف الأرض التي كانت تدعي أن النور لهانرى أن  عندئذ، معها

فَـتَ  قـد خَ ل: وتقول البحيـرة  لقد تلاشى نوري وذهب ضوئي،!! عجباً: حسرةً وتقول
، وحينئذ.. فالعالم بأسره غارق في الظلمات، قد ذهب نوريل: ويقول الإنسان، ضوئي

كذب النور ل ينكشف عي أنعاء من يدأليس صـحيحاً؟  .هاد ! جميـع مـا بحـوزة    إن
هـو الـذي   ، جميع ذلك الله. ..القدرةوالعلم وكذلك الحياة  ،الكائنات من النور هو الله
  .يعطي وهو الذي يأخذ

وتلـك  .. فهـذه القـدرات  ، للقـدرات المتعـددة   اًمسـتجمع ذي يرى نفسه الإنسان الو
  ...ناهذا لي أ: يقول.. وجميع تلك الصناعات والحرف.. العلوم

وكنتَ عدماً قبـلَ النطفـة ولـم يكـن     .. كنتَ صفر اليدين.. أنتَ كنتَ نطفة! عزيزي 
  !لديك أي شيء أبداً

ذي ، قـادرٍ ، فهذه النطفـة تتحـول إلـى إنسـان عـالمٍ     ! واقعاً عجيب! وإنّه لأمر عجيب
فالناس تتعجب من ، ويحوز على العلوم المختلفة، يمتلك الصناعات المختلفة، شعور

وقـد  .. فهنـاك نـور ألقـي عليـه    ، وإنّما هـو الله ، والحال أن جميع ذلك ليس له، لكذ
ص وتشخُّ وحازَ على هوية، حتّى تشكّل على هيئة علم، تحرك النور إليه وسرى فيه

يعود هـذا النـور لينحسـر ويخفـت    ، وحصلَ على قدرة واقتدار، خاص وجودي ثم ،
وهذا السيد ، الشخص الفاضل يصير عاجزاً وهذا، ويصبح هذا الشخص العالم جاهلاً

فيكتبـون علـى هويتـه الشخصـية أنّـه      ، يصبح ميتـاً هذا الحي و، السليم المزاج عليلاً
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وذاك ، الذي كان يمشي على سـطح الأرض قـد أصـبح تحتهـا     هذاو، متوفَّى وميت
  .الذي كان بدنه من اللحم والعظم قد أصبح تراباً ورماداً

تمامـاً مثـل   ! أين هي تلك الحياة؟! أين هو ذلك العلم؟! لك القدرة؟أين هي ت، حسناً
، يسحب النور معـه  وكذلك ه، فحينما تغرب الشمس تأخذ النور معها!! نور الشمس

كلّ أولئك الذين يدعون أن القدرة والنور والعلم والحيـاة  ، حينئذ، ويأخذ القدرة معه
فاًهي لأنفسهم يعضّون على أناملهم حسرةً وتأس.  

أن هـذه  يعلـم  و، ليفهم أنّه ليس شيئاً من تلقاء نفسه، فالعلم هو معرفة الإنسان بنفسه
حتّـى مـا يتمتّـع بـه جبرائيـل والأنبيـاء وتمـام        ، القدرة التـي تتـألّق هـي قـدرة االله    

! فالنبي الذي كان يشير إلى القمر ويفلقه نصفين قد فعل ذلك بقدرة االله! الموجودات
وحينما يكون على فراش الموت في حـال  ، أخذ هذه القدرة من النبيولذا فإن االله ي

لمـاذا؟ لأن القـدرة الله   ، نزع روحه فلا قدرة لديه ولا يقوى على دفع ذبابة عن جبينه
وكـلّ قـدرة أعطاهـا لأي مـن     .. وهـو أخـذ  .. أعطى الذي هو.. فهي الله.. وليست له

كلّ ذلك هو الله؛ .. وأية حياة.. وأي علم.. وأي نور أعطاه لهم ،الموجدات إنّما هي له
 لِّمـنِ { :  فنـراه يعطـي ويأخـذ؛ فـإذاً    ، وما إن يسلب منهم ذلك يصبحوا صفر اليدين

لْكالْم موالْي لَّهل داحارِ الْوَأي لمن القدرة والسـلطنة والعظمـة؟ هـي الله الواحـد      )٢٦(}الْقه
  .القهار

هـا وتتخلّـى عـن ذاتهـا     ذاتَ أن تسلّم النفس: فسه يعنىفعلم معرفة الإنسان بن، وعليه
والحياة ليست لـي ولا هـي   ، والقدرة ليست لي، العلم ليس علمي وليس لي: وتقول
  !...لمن هذا الوجود ؟ ،إذن، والوجود ليس وجودي ولا هو لي، ملكي

                                                             
  .١٦ذيل الآية ) ٤٠(ـ سورة غافر  ٢٦
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